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المعرفـــة لـــيس ثمـــة مهنـــة كالمحامـــاة مـــن حيـــث احتيـــاج صـــاحبها إلى ثقافـــة معمقـــة واســـعة في جميـــع ميـــادين

ومن المفيد جدا أن تتضمن منـاهج كليـات الحقـوق . من ضمنها دراية بعلم المصطلح وعلم اللغةالإنسانية

ولعــل هــذه الحاجــة تفســر لنــا لمــاذا تبــدأ دراســة القــانون في الجامعــات البريطانيــة . دروســا في هــذين الحقلــين

في كليــــة الآداب والعلــــوم ) سوريــــو البكلالليســــانس أو ( والأمريكيــــة بعــــد حصــــول الطالــــب علــــى الإجــــازة 

الإنســـانية، ولـــيس كمـــا هـــو الحـــال عنـــدنا في الـــبلاد العربيـــة حيـــث يلتحـــق الطـــلاب بكليـــات الحقـــوق بعـــد 

  المدرسة الثانوية مباشرة

  

  :المحامي واللغة

ــالعربيــةغــة للاولمــا كانــت القــوانين تُصــاغُ ب كــذلك، فــإن امــتلاك ناصــية اللغــة،   ا، ومرافعــة المحــامي تجــري 

اســـــتيعابا وتعبـــــيرا، ضـــــروري لا لمعرفـــــة فصـــــول القـــــانون ومـــــواده منطوقـــــا ومفهومـــــا فحســـــب، وإنمـــــا كـــــذلك 

لاستخدام اللغة المؤثرة ببلاغتها من غير إطنـاب ممـل ولا إيجـاز مخـل، والمـؤثرة بأسـلوب إلقائهـا المطبـوع دون 

  .تكلف مصنوع

  :التعريف

لاصــطلاحية الــتي يســتخدمها المحــامي في مهنتــه؛ مــن أهــم الأدوات اللغويــة والمنطقيــة وا) التعريــف(ولعــل

  لأن إنزال العقوبة يتطلب أولا تحديد ماهية الفعل  ومطابقته للنموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها 
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فـــإذا كـــان المـــرء، علـــى ســـبيل المثـــال، قـــد تفـــوه بشـــيء مـــا في حـــق موظـــف . المـــادي والمعنـــويببعـــديها

لقـانون الجنـائي ، فقـد لعمومي، ومثل أمام القضاء بتهمة إهانة موظف عمومي أثنـاء قيامـه بوظيفتـه طبقـا 

سـبا (أو ) فاقـذ(أو ) إهانـة(ولـيس ) ملاحظـة بريئـة(أو ) رأيـا شخصـيا(يجد محامي المتهم أن ما قالـه موكلـه 

هنــا نحتــاج إلى تعريــف هــذه المفــردات خصوصــا إذا مــا علمنــا أن كثــيرا مــن المفــردات غــير معرفّــة في ). علنيــا

ثغرات هنا وهنـاك؛ وقـد يكـون بعـض هـذه ارهتعتو فجميع القوانين . القانون أو معرّفة تعريفا يشوبه النقص

ال ثغـرات ومن هذه ال.لخرق القانون بصورة قانونيةالثغرات مقصودا، لإضافة المرونة على القانون وفسح ا

أي عدم وضوح معنى النص من لفظه؛ وهنـا نحتـاج إلى قـرائن أخـرى لتبيـين المعـنى غموض القانونالقانونية 

  .صالحنال  الذيالذي رمي إليه المشرعّ فعلا، أو المعنى 

  :تعريف الإهانة

الإهانـــة في مثالنـــا الســـابق والمنصـــوص عليهـــا مـــن ومـــن الأمثلـــة علـــى هـــذه الثغـــرات الثغـــرة المتعلقـــة بتعريـــف

غرامـة ، مـن أهـان أحـدا مـن المـوظفين العمـوميين أو الأويعاقب بالحبس ن ١القانون الجنائي إذ ينص على 

ـــا، بـــأقوال أو إشـــارات أو  مـــن رؤســـاء أو رجـــال القـــوة العامـــة أثنـــاء قيـــامهم بوظـــائفهم أو بســـبب قيـــامهم 

  .شرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهمديدات وذلك بقصد المساس ب

يشترط في القول الذي ينطبق عليه النموذج القـانوني أن يكـون بقصـد المسـاس بشـرف ) المادة( هفي هذ

ولنفترض أن مواطنا كان يراجـع موظفـا عموميـا للحصـول .الموظف أو بشعوره أو الاحترام الواجب لسلطته

وظف كان متشاغلا مـرة بشـرب القهـوة ومـرة بالحـديث مـع زميلتـه، ومـرة على شهادة رسمية، ولا حظ أن الم

ويلاحـــظ هنـــا أن التهـــاون ". يـــا ســـيدي، أنـــت تتهـــاون في عملـــك: " ثم قـــال المـــواطن للموظـــف. بالهـــاتف

وكـــان قصـــده مـــن ملاحظتـــه . مشـــتقة مـــن جـــذر واحـــد في اللغـــة) وهـــو الـــذل والاحتقـــار(والإهانـــة والهـــوان 

القـــول الشـــهادة ولـــيس المســـاس بشـــعور الموظـــف أو بشـــرفه، فهـــل ينطبـــق عليـــه الإســـراع في الحصـــول علـــى 

  المذكور؟

تعريفـا شـافيا، أو تعريفـا جامعـا مانعـا كمـا يقـول ) الإهانـة(إذن نحن هنا في حاجة أولا إلى تعريـف لفـظ 

يكفلهـا وحريـة التعبـير عـن الـرأي) رأيـا(أو ) ملاحظـة(المناطقة بحيث نخـرج منـه القـول الـذي يمكـن أن يعُـدّ 

ونحــن بحاجــة، ثانيــا، إلى دحــض وجــود قصــد الإهانــة لــدى موكلنــا لأن المشــرعّ  لا يعاقــب علــى . القــانون

  . الجنايات والجنح، إلا إذا توفر الركن المعنوي، أي إلا إذا توفرت النية الإجرامية
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  :وبعبارة أخرى فإن محامي الدفاع يسعى إلى هدم أحد أركان الجريمة الثلاثة

  الركن القانوني) ١

  الركن المـادي) ٢

  الركن المعنوي) ٣

أي القــــانوني (وعلـــى الــــرغم مــــن الــــترابط القـــائم بــــين هــــذه الأركــــان الثلاثـــة فــــإن الــــركنين الأول والثالــــث 

يعتمـــدان إلى حـــد مـــا علـــى تعريـــف عناصـــرهما  اللفظيـــة والنفســـية، بعكـــس الـــركن المـــادي الـــذي ) والمعنـــوي

يتوقــف علــى فعــل إجرامــي، إيجــابي كالقتــل والســرقة والنصــب، أو الإحجــام عــن مســاعدة شــخص في حالــة 

  .ويوكثيرا ما يبحث المحامي عن ثغرة في أحد الركنين القانوني والمعن. الخطر أو عدم التبليغ عن جريمة

  

  :أنواع التعريف

ويتـــأتى كثـــير مـــن الثغـــرات في القـــوانين عـــادة مـــن التعريفـــات منـــاط الاخـــتلاف بـــين اللغـــويين والمناطقـــة 

. ضـعه في جملـة لأسـتطيع تعريفـه: ، قـال اللغـوي)العين(فإذا طلبنا من أحدهم تعريف لفظ . والمصطلحيين

قـل لي : وقـال المصـطلحي. للفـظ لأعرّفـه لـكأرني الشـيء أو الـذات الـذي يـدلّ عليـه هـذا ا: وقال المنطقـي

وبعبـــارة أخـــرى، هـــل نريـــد معرفـــة معـــنى الكلمـــة في . لأي حقــل علمـــي ينتمـــي مفهومـــه لأتمكـــن مـــن تعريفـــه

ســياقها اللغــوي، أم نتــوخى معرفــة خصــائص الشــيء الــذي تــدل عليــه تلــك الكلمــة، أم معرفــة خصــائص 

  .المفهوم الذي تعبر عنه تلك الكلمة

  :نا أمام ثلاثة أنواع من التعريفاتوهكذا نجد أنفس

، لأنه يوضح معنى الكلمة في سياقها اللغوي، يالعلا قالتعريف اللغوي، ويسميه بعضهم بالتعريف ) ١

ا مع الألفاظ الأخرى المكوّنة، للجملة   يختلف معناها في ) العين(فكلمة . أي من خلال علاقا
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، وذلـك بسـبب السـياق في  )شـرب مـن عـين جاريـة(و) نظـر إلى حالـه بعـين العطـف: (الجملتين الآتيتين

  .كل منهما

التعريـف المنطقـي، ويسـميه بعضـهم بـالتعريف الجـوهري، لأنـه يسـعى إلى تحديـد الخصـائص الجوهريــة ) ٢

واحـد مـن قاـلبين عريـف المنطقـي في توهنا يمكـن أن يصـاغ ال. للشيء أو الذات، وليس للفظ الذي يدل عليه

  :هما

يـدل ) حيـوان نـاطق(ان التعريف بالحد، أي تحديد نوع الشيء المعرّف وفصله، فعنـدما نعـرّف الإنسـ-أ

الشق الأول على النوع الذي ينتمي إليـه الإنسـان، أمـا الشـق الثـاني وهـو النطـق فبمثابـة الفصـل الـذي يميـز 

  .وهذه هي الخصائص الجوهرية للإنسان. الإنسان عن بقية أفراد النوع الحيواني

عـــرَّف، فـــإذا عرّفنـــا التعريـــف بالوصـــف، وفيـــه تـــذكر الخصـــائص الجوهريـــة وغـــير الجوهريـــة للشـــيء الم-ب

  .الإنسان بأنه حيوان منتصب يمشي على رجلين ويسمع وينطق، نكون قد استخدمنا تعريفا بالوصف

التعريـف المصـطلحي، الـذي لا يعـرّف اللفـظ ولا يعـرّف الشـيء الـذي يـدل عليـه اللفـظ وإنمـا يعــرّف ) ٣

مـن الخصـائص المنطقيـة والوجوديـة ويتكون هـذا التصـور . المفهوم أو التصور الحاصل في الذهن عن الشيء

فالتصور الحاصل في أذهاننا للسيارة لا يمثل سيارة مرسيدس أو سيارة فـولكس فـاكن . موعة من الأشياء

مــن نــوع الخنفســاء ولا ســيارة بــورش المكشــوفة، وإنمــا تصــور للخصــائص المشــتركة لهــذه الســيارات المتعــددة 

  ولا . ق عليه علم المصطلح بالمفهوموهذا ما يطل. الأشكال والأنواع والمحركات
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ويمكننـــا أن نميـــز بـــين ). مصـــطلحا(أو ) اصـــطلاحا(يســـمى اللفـــظ الـــذي يـــدل علـــى المفهـــوم كلمـــة بـــل 

  :بعدّة طرق) المصطلح(و) الكلمة(

  .أن نقول بأن للكلمة معنى في حين أن للمصطلح مفهوما: الأولى

أن نقـول إن الكلمــة تنتمـي إلى لغــة العامـة، أمـا المصــطلح فينتمـي إلى لغــة متخصصـة؛ أي اللغــة : الثانيـة

. هنا كلمة تنتمي إلى لغة العامـة) الماء(فلفظ ) شعرت بالعطش فشربت الماء( فإذا قلنا . العلمية أو التقنية

فالمـاء هنـا ) إن الماء يتكون من ذرتـين مـن الهيـدروجين وذرة مـن الأوكسـجين(ا إذا قلنا في درس الكيمياء أم

  .مصطلح ينتمي إلى اللغة العلمية

  ألمفهوميولا نستطيع أن نعرّف المفهوم بدقةّ ما لم نحدد موقعه من النظام 

بهــا دلالتهــاميــهمفهو فالمفــاهيم تنــتظم في أنظمــة . للحقــل العلمــي الــذي ينتمــي إليــه . تعطيهــا معناهــا و

ا تنتمـي إلى اللغـة العامـة) الضوء الأصفر(فإذا ذكرنا عبارة  ولكـن إذا أدخلنـا الضـوء الأصـفر في . مجردة فإ

فعنــدما نضــع الضــوء الأحمــر والضــوء الأصــفر والضــوء . نظــام معلــوم أصــبح رمــزا أو مصــطلحا لمفهــوم معــين

ين عند تقاطع الطرق، أصبح لدينا منظومة لإشـارات المـرور وأصـبح الأخضر في  ترتيب معين وفي إطار مع

وتنمـي هـذه المنظومـة إلى نظـام مفهـومي أوسـع أو حقـل مفهـومي أكـبر يمكـن . لكـل ضـوء مفهومـه الخـاص

  .أن نطلق عليه اسم نظام المرور أو حقل المواصلات
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  :المحامي والتعريف المصطلحي

الـتي ينتمـي إليهـا ذلـك ألمفهوميـهولكي يعرّف المحامي مصطلحا قانونيا ما ينبغي عليه أن يحدد المنظومـة 

هـــل هـــي منظومـــة القـــانون الجنـــائي أم منظومـــة الأحـــوال الشخصـــية، مـــثلا؟ ثم يحـــد الخصـــائص : المصـــطلح

مــن ألمفهوميــهثم  يحــدد موقــع ذلــك المفهــوم في منظومتــه .الرئيســة للمفهــوم الــذي يعــبرّ عنــه ذلــك المصــطلح

ــاور المتصــلة بــه ويســتطيع المحــامي أن يعــدّ قائمــة بالخصــائص الــتي يشــترك فيهــا . خـلال علاقاتــه بالمفــاهيم ا

اورة له المتصلة به، وق ـا المفهوم موضوع البحث مع المفاهيم الأخرى ا ائمة أخرى بالخصائص التي ينفرد 

  .دون سواه من المفاهيم، لتتضح الصورة

  

  :قدم المصطلح القانوني وشيوعه في اللغة العربية

إن صعوبة تحديد العناصر الجوهريـة المميـزة للمصـطلح القـانوني في اللغـة العربيـة نابعـة مـن كونـه مـن أقـدم 

شــارا لا بفضــل الشــريعة الإســلامية فحســب، وإنمــا كــذلك المصــطلحات التقنيــة في بــلاد العــرب وأوســعها انت

تمـع . لأن بلادنا مهد التشريعات ومهبط الرسالات السماوية ومنها أخذ العالم كيفيـة تنظـيم العدالـة في ا

أقــدم مــن ســنّ القــوانين، وإنمــا، في حقيقــة .) م.ق١٧٥٠-١٧٩٢(       حمــو رابيولم يكــن الملــك البــابلي 

القــوانين في مدونــة واحــدة ســطرّها علــى مســلة كبــيرة وضــعت في مــدخل مدينــة بابــل الأمــر، أقــدم مــن جمــع 

مليعرف المواطنون   ولكن الرسم الذي ظهر في أعلى المسلة . حقوقهم وواجبا
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واقفــا أمــام حمــو رابيلانطبــاع الخــاطئ بـأن تلــك القــوانين جديــدة كـل الجــدّة؛ فالرســم يبــين الملـك أعطـى ا

الشـمس الجـالس علــى العـرش وهــو يتسـلم منـه العصــا وشـريط القيــاس وهمـا علامـة العــدل آنـذاك، كمــا ألاه

رية المفعــول في جمــع القــوانين الــتي كانــت ســاحمــو رابيإن .نســتعمل اليــوم علامــة الميــزان دلالــة علــى العــدل

زمانه وأضاف إليها ورتبها في مدونة واحدة، نالـت مـن الشـهرة والانتشـار مـا يسـرّ لهـا التـأثير في غيرهـا مـن 

سُـبق في ميـدان التشـريع مـن لـدن كثـير مـن ملـوك السـومريين حمـو رابيولكـن  . الشرائع الـتي جـاءت بعـدها

  .بحوالي ألف عامحمو رابيخاصة المشرع العظيم الملك كارنيجا الذي سبق 

إن لتأصّــل المصــطلح القــانوني وشــيوعه في اللغــة العربيــة فوائــده بــلا شــك، بيــد أن قــِدم المصــطلح القــانوني 

، لـئلا يتسـرب بحـذر شـديدمعـه من الواجب التعامـلوشيوعه يؤديان إلى شحنه بحمولة نفسية واجتماعية تجعل

  .لم يقصدها المشرع الوضعيالاجتماعية مماأو عرضية من العرف والعاداتجوهريةإلى مفهومه خصائص

  :لغة القانون واللغة القانونية

يفرّق بعضهم بين لغة القانون واللغـة القانونيـة، فيسـتعمل المصـطلح الأول للدلالـة علـى صـياغة مـواد أو 

فصـــول القـــانون، في حـــين يســـتعمل المصـــطلح الثـــاني للإشـــارة إلى اللغـــة الـــتي يســـتعملها القضـــاة والمحـــامون

وكتـــاب العـــدل وغـــيرهم مـــن أبنـــاء المهنـــة، وتختلـــف عـــادة عـــن اللغـــة العامـــة لاشـــتمالها علـــى عـــدد كبـــير مـــن 

م اليوميةالمصطلحات القانونية التي لا يستعمل   ها عامة الناس في حيا

وقــد تطــورت لغــة القــانون بمــرور الأيــام، فبعــد أن كانــت المــواد تبــدأ بالعقوبــة الــتي تلحــق بالجريمــة فيقــال، 
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